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 اًنعم, هؤلاء الطلاب أيض
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 Doug »دوج بكلن«, وصف )م١٩٩٠(في كتابه المرموق, مدارس بلا تسميات 

Biklenصبي ă ملفن«ا اسمه« Melvin الذي عاش بمؤسسة خلال بعض سنوات ,
 في »ملفن«وا أن ممن روكثير. الكلام الواضحدرة على طفولته ولم يكن لديه الق

 »ملفن«أحد الجوانب الصادمة في قصة . »ذو إعاقة ذهنية شديدة «عتبروهاالمؤسسة 
ا منذ صغره ً قادر على التعلم رغم أنه أظهر سلوكيرهو رؤية الآخرين له باعتباره غ

 »ملفن«ستطاع اة, المؤسس بينما كان ما زال يعيش في ً مثلا,.ينبئ بقدرته على التعلم
, رغم معرفته فقط كلمات يحجرته ويطلب غداء من مطعم في الحأن يهرب من 

 :قليلة بلغة الإشارة
عندما كان في سنته الخامسة من العمر, ترك وحدته في المؤسسة ونزل إلى الدور 

. ستقبالا من باب المؤسسة في وجود موظف الاًالأرضي في المصعد, وتسلل خارج
 مكالمة تليفونية من محل مكدونالد الذي يفصله ستقبالساعة تلقى موظف الاوبعد 

ا يطلب سندوتش هامبورجر لدينا ولد صغير هن «.عن المؤسسة شارعين مزدحمين
 وعندما ذهب , أعلن المتحدث,» أحد الصبية الذين جاءوا هنا مع نزلائكموأظن أنه
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 من .»eatآكل  «شارةضاره, وجدوه يشير بعلامة لغة الإحسسة لإؤموظف الم
 .)٢١. ص. (كان يعرف ما يريد. ذاهبالواضح أنه كان يعرف أين هو كان 

 من يتبناه وترك المؤسسة إلى Melvin »ملفن«ولم يمض وقت طويل حتى وجد 
 »كصبي صغير ونبيه «وهناك, كما تقول أمه المتبنية, ظهر نبوغه. منزل عائلته الجديد

ا لطقوس الكنيسة ăابنها بدأ يولي انتباها خاصولاحظت الأم أن ) ٢٤., صم١٩٩٠
. وأن تواصله, بوجه عام, كان يزدهر) كانت هذه الطقوس مشروحة بلغة الإشارة(

 من علامات لغة »ملفن«زداد مخزون ال ثلاثة أشهر من وجوده مع أمه, وخلا
 .٢٠٠ إلى أكثر من ٥الإشارة من 

ا وحدقت فيه بعينيها ًكتابيفحص  »ملفن«وفي مناسبة ما, لاحظت الأم ابنها 
ا, والأهم ًا مثقفًومرة أخر￯, كان يبدي سلوك. مندهشة لانشغاله بهذه العمليةوهي 

ًمن ذلك, مؤكد  : ا وأنه شخص ذكيًا لشك أمه أنه كان مدركّ
لم أستطع تصور ما . كان يجلس على الأريكة بهدوء بكتاب مفتوح, وكان يبكي

حظات هادئة مثل هذه أو على الأقل كانت نادرة ا أنه مر بلًلم يحدث أبد. كان يحدث
 Burt Blatt's  ,Christmas inكان ينظر إلى كتاب . شيء أي ْنظرت ولم أقل. اăجد

Purgatory] وهو عرض لسوء المعاملة في مؤسسات الضعف العقليم١٩٦٦ , .[
ّ وكأنه تعرف أن هذا كان عن المكان  وبدا.»big houseبيت كبير  «ثم نظر وقال

, ثم أجهش بالبكاء. اă جلست بجانبه وتصفحنا الكتاب سوي,لذي كان هو فيها
لقد أراني ..  ليًكان هذا مذهلا. من اللغةă جدا وتحت هذه الظروف كان لديه القليل

َّ تقللي من قدري ولا تحكمي عليلا «بلسان حاله أكثر من مرة,  بمدركاتك ّ
 .)٢٨. , صم١٩٩٠, Biklenبكلن  (,»الخارجية

قصة ًوهي أيضا .  للقوة التي تنطوي عليها فلسفة الدمجًمثالا »ملفن«دم قصة تق
ونستشكل في . ا أن نحاول جاهدين أن نر￯ جوانب القوة في الطالبًاحتياجنا جميع

ينا خصائص الطالب الفريدة, حتى لما نظن معرفته عن المتعلمين, ونتبع ما تمليه ع
كليورو بكلن (يرينا ما يعرفه أو تعرفه ا محدودة لًعندما لا تكون لديه إلا طرق

Kliewer & Biklen ,أهمية مساندة تنمية تعلم القراءة ُإنها ت). م٢٠٠١ ￯صور مد
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عن قدر ما يمكن أن تنتجه   الإعاقات الشديدة, بغض النظروالكتابة للطلاب ذوي
 .هذه العملية من ثمار

אאא؟אא 
أننا أوردنا في هذا الكتاب أمثلة متعددة مرتبطة بالطلاب ذوي الإعاقات مع 

رة ث ثرية, ومؤقصص هي Melvin »ملفن«ا مثل قصة ًالشديدة, نشعر أن قصص
خشينا أن بعض القراء قد ينهون . ومن التعقيد لدرجة أنها تحتاج إلى فصل خاص بها

لمتعلمين يجب أن تتوفر لهم قراءة الكتاب دون أن يفهموا أننا عندما نصر أن كل ا
 الإعاقات ي ذلك الطلاب ذوفيتابة, نعني الكل ـــ بما فرص تعلم القراءة والك

  .الجسمية والحركية والحسية وذوي مشكلات التواصل
عندما نقترح أن الطلاب ذوي التوحد يجب أن تتوفر لهم فرص تعلم القراءة 

لديهم من قدرات وترتكز  تتحد￯ ما يروالكتابة; وأماكن في الصفوف المدمجة; ومعاي
نحن نأمل أن يفهم قراؤنا هذا, نعم, نعني الطلاب ذوي على المنهج العام, 

وللأسف, نجد أننا عندما نقدم اقتراحات متعددة في . اًالإعاقات الشديدة أيض
بهم إذا موضوع ما, يصبح المعلمون أميل إلى ترك بعض الأفكار التي قد تفيد طلا

 كنا ً مثلا,.ستراتيجيات التي قد لا يمكن تطبيقهاحات بعض الإتضمنت الاقترا
ث إلى معلمة تحت التدريب عن الكيفية التي يمكنها بها أن توائم أسلوب نتحد

ا من الأفكار من ًوشاركناها عدد teacher read aloud قراءة المعلمة بصوت مرتفع
علمة إلى السماح لهم  الكتب المعدلة أو السماح للطلاب بالقراءة مع الماستخدام

وعندما لاحظنا هذه المعلمة .  أثناء قراءة القصةpuppetsبمعالجة أشياء أو عرائس 
, صبي ذو إعاقات شديدة, Chase »شس«تحت التدريب في حجرة الدراسة, لم يكن 
وعندما سألناها عن قرارها هذا, أجابت . ضمن المشتركين في القراءة بصوت مرتفع

 يتحدث, أو يستخدم الكتب بأسلوب مناسب, لذلك لا أوه, هو لا «بتعجب,
 في حديثك ِظننت أنك لم تعن. التي اقترحتيهايستطيع القيام بمعظم الأشياء 

 .Chase »شيس«
ضطراب بكتابتنا لكتاب يحاول أن ننا قد نكون قد أضفنا إلى هذا الاتحققنا من أ
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وفي هذا .  حد بعيديتصد￯ لاحتياجات جمهور يتمايز أفراده الواحد عن الآخر إلى
الصدد, نحن نقدم بلا شك العديد من الأفكار والاقتراحات التي تتطابق مع 

, تتطابق بعض ًفمثلا. احتياجات بعض الطلاب أكثر مما تتطابق مع غيرهم
 قدرة على التواصل ب الذين لديهم بعض الكلام أو ذويماتنا أحسن مع الطلامواء
 لأننا كنا نعتقد أن هؤلاء ; تضمين هذه المادةخترولكننا لم ن. ن الاعتماد عليهايمك

لكن أردنا أن نقدم أكبر عدد ممكن من . ن على التعلملاب الوحيدون القادروهم الط
وهذا الفصل محاولة . تعلمينالاقتراحات للوفاء باحتياجات أكبر عدد ممكن من الم

القدر الكافي في  طلابهم بطبة هؤلاء منكم الذين يشعرون أنهم لم يتعرفوا علىلمخا
 . الصفحات السابقة

אאאאאWא 
تهم لكل الأطفال على اختلاف إمكانافي هذا العصر, عصر التعليم الشامل 

الذهنية والجسدية, وفي ظل التشريع الأمريكي الذي أقر بحق كل طفل في التعليم 
ومعايير مرتفعة, يصبح من الواضح أن ) NCLB) No Child Left Behind العام 

 والكتابة عند مستو￯ يتحد￯ كل المتعلمين يستحقون فرصة تعليم للقراءة
ُتوجه عندما نتحدث عن الطلاب لكننا نجد أنه ما زالت هناك أسئلة . اتهمإمكان
ظن أن ن هذه التساؤلات, نوبعد التصدي للعديد م.  الإعاقات الشديدةذوي

معلومات أكثر لمساعدتهم على التفكير والحديث عن إلى نا قد يحتاجون بعض قرائ
ولهذا السبب, فقد . كيفية تصميم خبرات لتعليم القراءة والكتابة لهؤلاء المتعلمين

أنشأنا استجابات لبعض الأسئلة التي تصل إلى أسماعنا والمرتبطة بهؤلاء الطلاب 
 .وتعلم القراءة والكتابة

א؟K 
ُكثير من الأطفال ذوي التوحد ينظر إليهم على أنهم غير قادرين على التعلم إما 

 قد لا يستطيع ًمثلا,( المواد بالطرق المتعارف عليها استخداملأنهم لا يمكنهم 
 يستطيعون التواصل أو أنهم لا) الطالب القبض على القلم أو قلب صفحة الكتاب

كمجموعة, الطلاب من ذوي طيف التوحد ليسوا الوحيدين ممن . ّبأسلوب فعال
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, هناك تاريخ طويل Crossley »كروسلي«كما أشار ). ُأو يهملوا(ُيشك في قدراتهم 
ستنتاجات عن التفكير قائمة على تقييم القدرة على الكلام والتواصل لاستخلاص ا

 :والمنظور المعياري
 مجتمع القرن الثامن عشر أن خطأ قد ارتكب عن جماعة من الناس كانوا كتشفا

ا, بل كانت ăا عاجزين ذهنيًهؤلاء الناس لم يكونوا أبد. يتصرفون مثل الأغبياء
ًكتشفت الطبيعة الحقيقية لعجزهم وأنشئ نظاما. ăمشكلتهم حسية; كانوا صما ُ ا ُ

 .)٢٧٤. , صم١٩٩٧. (ا يكون أساسه لغة الإشارةăتعليمي
ا بتوقعات الآخرين المنخفضة هم هؤلاء ăوالجماعات الأخر￯ الذين تأثروا سلبي

أو العجز الحسي, وهؤلاء المصنفون بالضعف / من ذوي الإعاقات الجسمية و
عندما لا يستطيع الناس التواصل بأسلوب فعال, أو يتحركوا بأسلوب غير . العقلي

 ًمثلا,(حه على الناس الآخرين ا يصعب شرًعادي, أو عندما يبدر منهم سلوك
ا ما نفترض أنهم عاجزين أو ليسوا قادرين, وأنهم ً, غالب)صراخ دون سبب ظاهر

 ).١٩٩٥, Donnellan & Learyدونيلان وليري (أقل من الآخرين  
, التي أفاقف من غيبوبة لتجد نفسها مشلولة Julia Tavalaro »جوليا تافالارو«

 استخدامعندما أرادت . ح هذا التحيز بوضوحوغير قادرة على التواصل, تشر
وتصف . ممن حولها محاولاتها لعدة سنوات أي عينيها لتتواصل, لم يلاحظ

ُلوفة وكونك ينظر إليك باعتبارك نفصال عن عالم خبراتك المأة الا خبر»تفالارو«
 عن خبراتها القاسية والمهينة ً مثلا,تحكي,وهي . غير قادر, هذا لا يمكن تحمله

ا اصة بالمناقشة العلنية لأمور العناية بها أمامها, وأن القائمين برعايتها كانوالخ
 كثير ممن كانوا قائمين برعايتها تجاهلوا يتعاملون مع جسدها باعتباره شيء

 :إنسانيتها
ا مني, يرفعني, يضحك إلى جلباب أبيض آخر الذي ًجلباب أبيض يأتي قريب

تحتاج أن ) vegetable(ذات الجسد الهامد  «ول,ا من بين أسنانها وتقًيصدر منها صوت
 وأتحقق فجأة من تلك المعرفة المخيفة أنني أنا المرأة الناضجة على »تغير ملابسها

 .)٢٢. , صم١٩٩٧, Tavalaro & Tayson. (وشك الشعور كما لو كنت طفلة
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 »تافالارو«وأثناء هذه الأحداث, تبادل العاملون حولها ملاحظات مهينة عن 
 . تبقى لها من أيام في الحياة عما  كانوا يتبادلون تخميناتهموحتى

 لقدرات تواصلها »كافالارو«ستعادة ات لاحظ أحد المعالجين اوبعد عدة سنو
هذه القصة مهما كانت مؤثرة وصادمة ولكنها ليست . وكرامتها وتحكمها في حياتها

اتهم على التواصل كثير من الناس من ذوي الإعاقات الشديدة يستردون قدر. نادرة
ل من حولهم ر ببابواسطة الأدوات المعززة والبديلة ويعرضون قدرات لم تكن تخط

, لكن كان هناك أمثلة Helen Keller »هيلين كيلر« هي وربما أشهر مثال. في حياتهم
 ￯بكلن (عديدة أخرBiklen ,بلاكمان م٢٠٠٥ ;Blackman ,براونم١٩٩٩ ; 

Brown, كروسلي م١٩٨٩ ;Crossley ,دونيلان وليري م١٩٩٧ ;Donnellan & 

Leary ,سيلين م١٩٩٥ ;Sellin ,م١٩٩٥ .( 
ماذا يعني كل هذا بالنسبة لتعلم القراءة والكتابة وللناس ذوي الإعاقات 

ا, أنه عندما يكون لد￯ ذوي التوحد مشكلات حادة في ăالشديدة? يعني, ولو جزئي
. أن يظهروا ما يعرفونهă جدا مالحركة والتواصل والتعلم يصبح من الصعب عليه

وهذا يعني أنه إذا ظهر لنا أن الطلاب ليس لديهم مهارت في القراءة والكتابة لا 
 ّن ندرسهمأ من هذا, يجب ًوبدلا. ننتظرهم حتى يعرضوها قبل أن نوفر لهم تعلمها

وهو موضوع سنناقشه فيما بعد في ( كان الطلاب قادرين على أن يفهمونا »وكما ل«
ونواصل لاستكشاف طرق للوصول إليهم والتواصل معهم ) الفصلهذا 

 .ومساندتهم
١٦K؟אאאא 

منذ سنوات قليلة مضت, ساد لد￯ بعض المؤلفين دعو￯ بأن معظم الطلاب 
ومع تطور التقنية وطرق ( وبمضى الوقت .»ضعاف عقول «من ذوي التوحد

ُ, قلت هذه النسبة, وترك الأمر للباحثين والممارسين الفنيين وعائلات )التدريس
بكلن (الطلاب أنفسهم ليتساءلوا عن العلاقة المفترضة بين التوحد والمعرفة 

Biklen ,دونيلان وليري م ٢٠٠٥ ;Donnellan & Leary ,إدلسن م١٩٩٥ 
Edelson ,والس م٢٠٠٦ ;Wallis, كثير من الباحثين)م٢٠٠٦ ￯الآن هذه , وير 
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مثل, تحريك اليد في الهواء (الأعراض التي أتت بتشخيص الضعف العقلي 
باعتبارها ) والإخفاق في الاستجابة إلى التلميحات وإخراج الكلام من الفم

 »كلوديا والس«وكما تقرر . أعراض للتوحد وليست مؤشرات للصعوبات المعرفية
Claudia Wallisالتوحد, قد تغير الكثير من تفكيرنا عن : 

كثير من الأعراض القديمة للتوحد ــــ الاهتزاز وخبط الرأس المتعمد والتكرار 
المستمر للعبارات ـــ يبدو أنها ميكانيكيات لتعزيز التحمل وليست سلوكيات تحت 

والأعراض الأخر￯ ـــ الافتقار إلى العاطفة والقدرة على . تأثير الجهاز العصبي
. جز في التواصل إلى حد كبير باعتبارها لا تفسر العالحب ـــ يمكن الآن تجاهلها

ُن ينطبق على ما يفترض من نسبة عالية للضعف نفس الشيء يمكن أ
 .)٤٤. , صم٢٠٠٦.(العقلي

اء باعتبارها وقد رأينا هذه النظرية الخاصة بالدرجات المنخفضة على اختبار الذك
لى أصواتهم للمرة ء تم اختباره عندما يتعرف الطلاب عنتيجة تواصل غير كف

زداد التوافق بين ًفي هذه المناسبات, غالبا ما نر￯ أنه كلما تحسن دعمنا وكلما ا. الأولى
ازدادت درجاته على اختبار المتعلم ونظامه أو أداته الجديدة التي يستخدمها, كلما 

, موضوع وكاتبة الفيلم التسجيلي الذي Sue Rubin »سو روبين«وتصور ! الذكاء
,كيف أن Autism Is a Worldا لنيل جائزة الأوسكار التوحد عالم ًكان مرشح

عتقد من ا). م٢٠٠٤, Wurtzburgورتزبرج ( تنمو مع التواصل »فجأة «المعرفة
ا حتى بلغت الثالثة عشرة من عمرها, ă كانت متخلفة عقليRubin »روبين«حولها أن 

وبعد ). دعمةالطباعة الم(عندما بدأت تتواصل من خلال تسهيلات للتواصل 
. , أعلى من المتوسط١٣١تمكنها من التواصل, كانت درجاتها على اختبار الذكاء 

 . المبكرة كانت مرتبطة بالتعبير وليس بالفكر»مشكلاتها «وقد أكدت فكرة أن
 قدرة محدودة على الكلام وافتقار إلى التحكم الحركي كشخص ذي توحد لدي

حد مثلي و بالمدرسة الناس ذوو التعندما كنت. الذي يتحكم في حركات جسدي
كانوا عادة يوضعون في مدارس منفصلة أو فصول خاصة نهارية مع الطلاب 

بسبب . ُلم يكن يسمح لهم تعلم المواد الأكاديمية] و[ الصعوبات الآخرين ذوي
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الطريقة التي نتحرك بها وافتقادنا للقدرة على الكلام كنا من المفترض أن نكون 
..  هذا تغير عندما تمكنت من الطباعة دون مساندةلكن كل. متخلفين

 ) ٤١٩. , صم٢٠٠١ , .Rubin et alروبين(
 ￯كانت تهز نفسها وتحرك .  كل أعراض التوحد الكلاسيكية»روبين«كان لد

. ا غير متكاملةًا, تصدر أصواتًوأحيان. تنظر إليهاوهي يديها في الهواء أمام وجهها 
من الصعب عليها التحكم فيه, وفي الحقيقة, أخذت ا ما كان ًوتقول أن جسمها غالب

تستطيع أن تتحكم في حركتها لدرجة أنها لم تكن تستطيع  لكي منها عدة سنوات
ولهذه الأسباب, الناس الذين لا . الطباعة على أداة تواصلها دون مساندة جسدية

بمعنى . جسمها هي ا ما يعتقدون أنهاًيعرفونها ولا يألفون أساليب تواصلها غالب
آخر, هم يفهمون كل ما يميز التوحد باعتبارها علامات على انخفاض القدرة 

 : يتحد￯ هذه المعتقدات»وجودها في حد ذاته «,»روبين« ولكن كما تشير ,المعرفية
ن افتراضاتهم عن التخلف العقلي أن أن يعترفوا عندما يراني الناس فإنهم مجبرو«

 .)٤١٩. , صم٢٠٠١ (»مخطئة
, لا يوجد الاختبار الذي »روبين«أنه بالنسبة لطلاب كثيرين مثل من الواضح 

يمكن أن يقيس ما يعرفون وما يستطيعون القيام به; معظم الأدوات التي تستخدم 
. في التقييم تقيس أعراض التوحد مثلما أو أكثر من قدرات هؤلاء الطلاب

وكونها لا تفي وبالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في هذه الأنواع من التقييم 
ا أو حتى ًبالغرض, كثير من جوانب عملية التقييم نفسها تجعل التقييم الدقيق صعب

 وكما ذكرنا في الفصل الرابع, هناك العديد من العقبات أمام التقييم ,ًمستحيلا
ختبارات التي فالا. د, بما في ذلك مشكلات اللغةالدقيق للطلاب ذوي التوح

 متحيزة ضد الطلاب ذوي التوحد بسبب التوجيهات ,ً مثلاتعتمد على فهم اللغة,
لب الأداء حتى المهام التي تتط.  ما تتحد￯ هؤلاء الطلابًاللفظية المطولة دائما

ية لفهم ستقبالا ما تعتمد على مهارات اللغة الاًستجابات اللفظية غالبوليس الا
 .التوجيهات

ي التوحد لا يمكنهم وبالإضافة إلى ذلك, كثير من الأطفال والراشدين من ذو
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المشاركة إذا ما طلبت منهم بسبب مشكلات الحركة والفروق الحسية أو صعوبات 
￯وليس من غير الشائع أن يحصل الطالب ذو الإعاقات الشديدة على درجة . أخر

ستطاع أن  الكنه(القدرة على الإشارة بدقة   لأنه ليس لديه;منخفضة على مقياس ما
صورة  أي سأل الطالب أن يشير إلى قرد وهو يعرف حقيقةُبمعنى آخر, قد ي). شيري

تب عنه  التخطيط الحركي كتكلاهذا النوع من مش. تمثل القرد لكنه يشير إلى زرافة
 & Donnellanدونيلان وليري ( التوحد الكثير من الباحثين مع ذوي

Leary,ليري وهلم١٩٩٥ ;Leary & Hill  ,ماركس وشيفنم١٩٩٦ ; She  
Marcus&  vin ; روبين وآخرين  ;م١٩٩٧Rubin et al. ,م٢٠٠١.( 

ُإن معرفة كيف فهم الذكاء . ما علاقة معامل الذكاء بتعليم القراءة والكتابة?
 من استبعدوف أن الكثير من الطلاب حتى الآن اِوكيف قيس يساعدنا في فهم كي

ُ تحدد ا ماًغالب. ُالتعليم الأكاديمي وحرموا من خبرات تعلم القراءة والكتابة
درجات الذكاء أين يتلقى الطفل تعليمه أو تعليمها, ومد￯ شدة هذا التعليم ودقته 

 لذا نحن نناشد ;اă أكاديميًوالمواد المستخدمة فيه وما إذا كان الطالب سيتلقى تعليما
قراءنا أن يقفوا من مفهوم معامل الذكاء موقف المتشكك, ليس فقط في علاقته 

, وأن )م١٩٨١, Gouldجولد (لكل المتعلمين ً أيضا نبالطلاب ذوي التوحد ولك
ريس نحو نواحي القوة وقدرات الطالب أو الطالبة لا نحو محددات يتجه التد
 .َمدركة

،אK 
 وفي ,ّعلينا أن نخمن  ما يعرفه طلابنا, لا يكون لدينا طريقة للاقتراب مماعندما

 السخاء, والتفكير المتباعد أو قرة إلىكون تخميناتنا عن طلابنا مفتأغلب الأحيان ت
 أن الطالب المفتقد إلى القدرة على ً مثلا, من افتراض,ً فبدلا,الإبداع والاستبطان

ّالكلام قد عبر عن كل شيء يعرفه أو تعرفه, علينا أن نفترض أن الطالب يعرف 
 قراراتنا عن الطلاب ذوي الإعاقات  لذلك علينا أن نضع;أكثر مما يستطيع أن يرينا

, العالمة المشهورة في Ann Donnellan »آن دونيلان«الشديدة على أساس ما تسميه 
, Donnellan »لدونيلان«ا ً وفق.»أقل الفروض خطورة «التوحد والتربية الخاصة,
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 يستحق ,شخص« الإعاقة هو الشخص ذا يجب أن يتم تصميم الخبرات باعتقاد أن
َبار والاهتمام الذي يعطى للشخص الذي ليس به إعاقةعتنفس الا دونيلان  (»ُ

فتراضات خطورة مبدأ أقل الا) ٩٨. ص ,م١٩٩٥, Leary & Donnellanوليري 
 مما درةـص أكثر قـد أن الشخـنا فيما بعـو علمـماذا ل «ار,ـُيلزمنا بأن نأخذ في الاعتب

 هذا المبدأ حاسم »دنا تقديمه له?ما المنهج أو التدريس الذي كنا قد أر... كنا نتخيل
. أثناء هذا الوقت عندما تكون معرفتنا محدودة عن التوحد والإعاقات الشديدة

لذلك, حتى في الحالات التي لا نعرف ما يفهمه الطالب أو كيف أو إذا ما كان هو 
ا أن نوفر له أو لها خبرات متنوعة ăفي تواصل معنا, نحن ملزمين أخلاقي هي أو

 . ومتحدية للقدرات ومرتبطة بالزملاء والمنهج العام لتعلم القراءة والكتابةومشوقة
إن المعلم الذي يعمل على هد￯ من مبدأ أقل الفروض خطورة يجب أن يتساءل 

ذا ما نظرت إليه ما الشكل الذي يمكن أن يكون عليه تعليم لهذا الطالب إ« ,ًدائما
ا يعني أن يكون الشك في مصلحة الطالب ماذ«و » للقراءة والكتابة?ًباعتباره متعلما

 يجب أن يتوفر لكل الطلاب, بغض النظر عن تسمياتهم, »من الناحية التعليمية?
ا من ًالفرص للتواصل من خلال الدراما والفن والحركة; وأن يستكشفوا عدد

; وأن يروا ا مع الزملاءăة ويتفاعلوا اجتماعيزِّإستراتيجيات وتقنيات تواصل معز
 وفي حالة تعليم القراءة ,ا من الكتب والمواد الأخر￯ًا ويفحصوا عددويسمعو

 إعاقات شديدة يجب أن يوضع له خطة يوالكتابة, هذا يعني أن كل طالب ذ
ا ًتعليمية فردية تحتوي على الأهداف المرتبطة بتعلم القراءة والكتابة وأن يتعلموا جنب

 .وف التعليم العامإلى جنب مع زملائهم المعافين من الإعاقات في صف
אאאW 

 كان لا  Tito Rajarshi Mukhopadhyay,»يتيتو راجارشي موخوباديا«
 جسمه ,يستطيع الكلام بوضوح وذو مشكلات جسدية وحسية وتواصلية شديدة

. للتعبير عن نفسهلا يستطيع أن ينطق بالكلمات . لا يتحرك كما يريده هو أن يتحرك
 يجري حول الحجرة, يهتز بعنف إلى ًمثلا,(بعض من سلوكياته غير عادية ومربكة 

لديه صعوبات في تغيير طبقة صوته وفي التنبؤ والتحكم في إدراكه ) الأمام والخلف
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لكل هذه الأسباب, يظن كل من يقابله أن لديه . وفي التعبير والوقوف والعواطف
إلى أن يلاحظوه يتواصل على لوحة المفاتيح أو يكتب . .صعوبات معرفية شديدة

 توصيل أفكاره ومشاعره »خوباديايولم«ليس فقط يمكن . رسائل في مفكرته
ا, أصبح ă نسبيةا, في سن صغيرً لوحة الحروف أو القلم والورق لكنه أيضاستخدامب

ا لما ă قومياًعترافاا من الكتب, ونال ًكتب عدد. ماهيرإلى الج »متحدث «مؤلف محبوب
 . كتبه من أشعار وسافر حول العالم لتقديم إرشاد للآخرين

 هو إذن شخص غامض يرسل جسمه رسالة, بمعنى, وكلماته »يموخوباديا«
￯قصائده. ترسل رسالة أخر ￯ّوهو يلمح إلى هذا التحدي في إحد: 

 ن بكل شيء أفعلهوالرجال والنساء متحير
 صفونيويستخدم الأطباء مصطلحات مختلفة لي

 أنا لا أدري 
 ا أستطيع التعبير عنهالأفكار أكبر مم

ّتظهر كل حركة تصدر عني كم أنا مكبل ُ 
 تحت التدفق المستمر للسعادة

 أثر السبب يصبح سبب أثر آخر
 أنا لا أدري

 ّ عندما أغير البيئة من حوليعهود مضتأفكر في 
 بمساعدة خيالي

 يمكنني الذهاب إلى أماكن غير موجودة
 ل الأحلام الجميلةمث يوه

 ء بالمستحيلاتلكنه عالم ملي
 )٩٩.  صم٢٠٠٠, Mukhopadhyay يموخوباديا (لمجهولالسباق نحو ا

. يبدو عليه مما  ما كانت تشعر أنه أقدرً, دائماSoma »سوما«, »يموخوباديا«أم 
ي ـ فًا ضخماًودـا, وبذلت مجهăبنها على أن يتواصل وينمو ذهنياعتقدت في قدرة ا

العامل  هي كانت. مه ومساندته, وبخاصة في مجال تعلم القراءة والكتابةتعلي
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 في التواصل المعزز وفي نجاحه كمؤلف وكشخصية »موخوبادياي« في نجاح الرئيس
 .عامة

عتقاد بأن هذا , من السهل عليهم الا»موخوبادياي«عندما يعرف الناس قصة 
والحقيقة . لكتابة في سن مبكرةالرجل قد أظهر علامات لقدرته على تعلم القراءة وا

من المهارة والقدرة ă جدا  القليل»موخوبادياي«في طفولته أظهر . أن العكس صحيح
تعليم على  أي على التواصل أو على تعلم القراءة والكتابة ولم تتابع أمه معه

 Beyond the Silenceلكنه يشرح بالتفصيل في كتابه فيما وراء الصمت . الإطلاق
 وورقة وأعطته ًفي البداية أحضرت له قلما.  كيف أن أمه دربته أن يكتب,)م٢٠٠٠(

 :اً بسيطاًدرس
ăرسمت خط نشاط  أي لقد أفزعه. وأظهر الولد ممانعة أن يقبض على القلم. اَ

ن كل مرة تعطيه له أمه يسقط إواستمرت قبضته على القلم ضعيفة حتى . جديد
 ربطت القلم بيده بشريط, حتى لا يستطيع .اًولكن لم تكن أمه أقل منه عناد...  منه

وفي نهاية اليوم, . ا في نفس المكان, حتي رسم الخطوطًوجعلته جالس. هزه وإسقاطه
 ُوأعطي. اً رأسية أيضاً أفقية, ولكن خطوطاًكان الولد يرسم ليس فقط خطوط
حتاج أن ا. كن كان ما زال هناك أكثر من ذلكل. كراسة وما لبث أن ملأها بالخطوط

 )٣٢. , صم٢٠٠٠. (حتاج أن يكتبايتقدم إلى الأمام 
لم ينجح .  هو وأمهأحبطته كيف أن الدروس »موخوبادياي«ويحكي 

وفي النهاية, .  ترد أن تتراجعسخ, ولكن أمه لمَ فيما قام به من نبتداءا »موخوبادياي«
 أن »موخوبادياي«قرر . ا من نوع فريد ـــ الإمساك بكتفهă جسديًقترحت أمه دعماا

 هذه المرة كان من السهل على الولد  «:ها إليا المساعدة التي كان يحتاجًهذا أعطاه تمام
بيده, يده هو المربوطة بجسده, عند نقطة الكتف,  أن يكتب, حيث استطاع أن يشعر

وهذا الدعم الجسمي الفريد من ). ٣٢. , صم٢٠٠٠ (»مكان ما كانت أمه تمسكه
لة للمواءمات الشخصية الفعالة التي أنشأتها أم اليد إلى الكتف هو أحد الأمث

ا ممتعة ً مشوقة وقرأت له قصصاًقد وفرت له موادًوهي أيضا .  لابنها»موخوبادياي«
 .وتوقعت منه أن يحقق توقعاتها عنه في كل لحظة
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 من الممكن بل ويجب أن ه فريدة في نوعها, ولكن نشعر أن»موخوبادياي«قصة 
ا ما يوصف هذا الشاب في الإعلام باعتباره معجزة ; وقد ًغالب. تكون أكثر عمومية

وحتى ليس لا مثيل لشخص له مثل حاجاته صفت قدراته على أنها غير عادية ُو
ن رغم أننا بالتأكيد معجبو. »وخوباديايلم« ونحن نرفض هذه الأوصاف ,وتحدياته

في الحقيقة, أن ما . بالضرورة فريدة من نوعها هي بأعماله, إلا أننا لا نشعر أن قدراته
 Sue, سو روبين Jamie Burkeمثل, جامي بيرك ( وآخرون Soma »سوما«وصفته 

Rubin ميخائيل وارد ,Michael Ward لوسي بلاكمان ,Lucy Blackman ( في
من الناس ذوي التوحد )  الكلإن لم يكن (الكثيرصفحات هذا الكتاب, يرينا أن 

بهم, بما في ذلك المستويات العليا لتعلم القراءة كان ُيظن  مما ن على أكثر بكثيرقادرو
 .والكتابة

المعلمين وأفراد الأسر نا في هذا الفصل, في الأمثلة التي شاركناها مع قرائ
متعددة أن وراء كل تلميذ غير  التوحد, هذه الأمثلة تصور بأساليب والناس ذوي

ونحو .  معها هناك توقعات غير عادية وممارسات للتدريس تتماشى وتتسقعادي
هذا الهدف, نقدم خمس توصيات تضعها نصب عينيك عندما تخطط وتنظم 

. لاب من ذوي الإعاقات الشديدةلاكتساب خبرات في تعلم القراءة والكتابة للط
عتمد على جماعة ا) ٣ن واعيا بما يفعله الوالدين, ك) ٢ ,» كما لو «تصرف) ١: وهي

ام ـي المقـل فـضع التواص) ٥ و,»ةيرـالمهديات الصغ «إتبع) ٤الصف الدراسي, 
 .الأول
»« 

أن الاحتمال الأكبر, أنهم يعرفون طلابهم قادرون, وعندما يفترض المعلمون أن 
 على صحة هذا ًحتى وإن لم يكن لديهم دليلا(أكثر مما يمكنهم إظهاره أو التعبير عنه 

سبة لبعض المتعلمين هذا  وبالن.»كما لو كان «ّ, نسمي هذا السلوك تصرف)الفرض
في . الطالبيفهمه  مما اًيعني بذل للمجهود في التدريس حتى عندما لا تكون متأكد

 »روبرت هج« يحكي ,Running with Walker  »ووكر« مع مذكراته المؤثرة الجري
Robert Hughes عن كيف أنه عندما مشى في شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية مع 
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م المشتركة بين المنزل والمدرسة للبيئة المحلية, كان يسجل تعليقاته ابنه أثناء زياراته
ا ًقد أتحدث إليه ـــ أحيان «:ّعن هذا الحدث ليدرس ابنه معالم المدينة التي يسكن فيها

 وأركز على ما يبدو أنه يطيل النظر إليه وأقول ,بلا توقف ـــ عن الأشياء التي نراها
ـــ حركة المرور, السحب, الإعلانات الجليد على  أو أشير إلى أشياء ,ا عنهًشيئ

 – ١٠٣.  صم,٢٠٠٣ (»البحيرة, هندسة المباني ـــ وأعطي محاضرات صغيرة
١٠٤.( 

ينة شيكاغو  بصور جميلة لمدًا مليئاً له كتابWalker »ووكر«شترت أم من جانبها, ا
من القدرة , الصبي الذي كان لديه القدر الضئيل »ووكر« ّووفقا لوالدي. من الجو

كان ابنهما يأخذ . ّعلى التواصل بالطرق المعهودة عبر عن حبه للكتاب بطرقه الخاصة
يقلب الصفحات, تقع عينيه على شيء يتعرف «: الكتاب معه كل ليلة إلى سريره

 »ء عينيه إلى الصورةأصابعه في أذنيه, ويحدق النظر ملعليه, يضحك, يضع 
 »ووكر« كيف أن الكتاب قد أعطى »ووكر«ويشرح والد ). ١٠٤. , صم٢٠٠٣(

 الذي يعيش غرافيا, الحيا عن الجًشيئً أيضا ّراحة ومتعة, ليس هذا فقط, بل علمه
عرف أشكال حديقة لنكلن وشارع متشجان وميناء  «:فيه, وأماكن بعض المعالم

بلمنت للناظر إليها من الأرض; وهذا الكتاب أراه نفس مساحة الأرض من 
لقد عرضت هذه الأسرة بدقة ماذا يعني أن ). ١٠٤. , صم٢٠٠٣ (»السماء

ُ يستخدم ليس فقط في منح  وكيف أن تعلم القراءة والكتابة قد»وكما ل «تتصرف
عل الحياة نفسها أكثر متعة لجً أيضا  في حياتهم اليومية بلً أو دعماًستقلالاالطلاب ا

 .وثراء
, صبي ذو Randall »براندول«ّتذكرنا ) وما يقوم به والديه (»ووكر«إن قصة 

إعاقات شديدة الذي قضى الكثير من أيامه يرتب الكتب ويعيد ترتيبها في مكتبة 
 يلتقط ويتصفح الكتب »راندول«وبينما كان . صفه الدراسي بالسنة الأولى الابتدائية

فإذا التقط . ّالمختلفة, كانت المعلمة أو مساعدتها في الصف تعلق على هذه الكتب
وهو كتاب مفضل لد￯ الكثير من (ين المجلجلة ذات الصوت كتاب عن الثعاب

, تعطيه معلمته معلومات عن الزواحف, وتحاول أن تقرأ فقرات قصيرة )الطلاب
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 الأجزاء »لراندول« آخرين أن يقولوا اًبينما هو ممسك بإصبعها عليها, أو تسأل طلاب
 قليلة, فقد تقرأ له  في مكانه لفترات»راندول«وإذا جلس . المفضلة إليهم في الكتاب

 غير الكتاب أو بداا بأكمله حتى إذا لم ينظر إلى ًكتاب) ا زميل لهًوأحيان(ّالمعلمة 
 أشياء في الصف, أو يمشي »راندول«والأكثر من ذلك, بينما يلتقط . ملاحظ للقارئ

في الصالة خارج الصف, أو يفحص بعض المعلقات على الحائط, يظل معلميه في 
. معه في اليوم أو الأسبوع الذي يكون موضوع الدرس في الصفمتابعة الحديث 

ّوإذا لمس حائط لونه أصفر, يذكرونه بمعنى كلمة أصفر في اللغة الأسبانية التي 
 »وكما ل« »راندول«هؤلاء المعلمون تعاملوا مع . كانت موضوع درس اليوم أو أمس

 إلى ً يتعلم, وكان ميالا, وكما لو كاناً قد فهمهم, وكما لو كان نبيه»راندول«كان 
 ويمكنه أن يتعلم من زملائه ويمكنه أن يتعلم عن طريق ,موضوعات متعددة

وطرق أخر￯ . اتهمه فقط بالطرق التي في حيز إمكانالأداء, وكان يعرض فه
 .)١−٧ ( تجدها في جدول»و كما ل «لتدريس

אאא 
عاقات الشديدة,  الإلدان تعليم أولادهما ذويتولى الواليس من غير الشائع أن ي

ا على القراءة ًا, وينصب هذا التعليم أساسا معينăًحتياجاتهم حدوخاصة إذا تعدت ا
 وترجع هذه الظاهرة إلى أن المدارس ربما لم تر أن .  من معلميهمًوالكتابة بدلا

 »وكما ل « أفكار للتصرف)١−٧ (جدول
 قم بأكثر من توجيه الأسئلة أو ,ستطيعوا التواصل معكتحدث إلى الطلاب حتى ولو لم ي

ستعرض, واجعل المتعلم أ, اعرض, اقريهات; شارك أفكار, أعط معلومات, اإعطاء التوج
 .يشعر باحترامك له
ُفي أغلب الأحيان يعطى الطلاب الأقل . نشطة المناسبة لسن الطلاب المواد والأًاستخدم دائما

لمزرعة, أو مثل, كروت مرسوم عليها حيوانات ا(ب الأطفال الصغار ا يناسًا وتدريسًكفاءة منهج
ăإذا لم يظهر الطالب الأكبر سن). بتدائيكتب المستو￯ الأول الا ا قدرة على تعلم القراءة والكتابة, ُ

 من ذلك ًاستخدم بدلا.  الكتب المبدئية أو أنشطة سن ما قبل المدرسةاستخدامأو امتنع عن 
 .أو الكتب الفكاهية المناسبة لكل الأعمار. الصورة وكلمات قليلةالمجلات أو الكتب ب

ُا ما يعطى الطلاب أداة تواصل ًكثير. وفر العديد من الفرص للتدريب على مهارات جديدة
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ها دون إعطائهم الفرصة استخدامُأو مواءمات جديدة للمنهج أو إستراتيجية ويطلب منهم 
إعطاء الطلاب الوقت الكافي والمساندة وفرصة  يعني »وكما ل «التصرف. للتدريب عليها

المبدأ الذي يجب أن يضعه المعلمون نصب أعينهم هو إعطاء . التدريب واستعراض كفاءتهم
 .الطالب كل الفرص والمزيد من الوقت قبل اعتباره أو اعتبارها غير قادرة

ا الذين ăبر سنبحث عن فرص بديلة لتكامل مهارات القراءة والكتابة, وخاصة للطلاب الأكا
ا كثيرة لممارسة مهارات القراءة والكتابة خلال اليوم المدرسي في الصفوف ًقد لا يكون لديهم فرص

ليوم المدرسي التي تهتم بإتاحة فرص للقراءة والكتابة ا فكر في أنشطة نهاية ً مثلا,.المدمجة
 فريق العاملين , الطالب ذو التوحد, إلىGregg »جرج«عندما انضم . والتحدث والاستماع

بجريدة المدرسة كان دوره عمل مجموعات من نسخ الجريدة وتوصيلها إلى حجرات الدراسة 
 أنه بدأ يتجول بعينيه في الجريدة وهيوترتب على ذلك نتيجة غير متوقعة . بالمدرسة مع زميل له

 .وا الجريدة لهه أن يقرءكما يفعل زملاؤه, وهذا شجع زملاء
 تعلم القراءة والكتابة, أو ربما لد￯ الآباء بعض المهارات بإمكان هؤلاء الطلاب

, طفل ذو متلازمة Sam »سام«, ًفمثلا. بنةبن أو الا إذا كان المتعلم هو الاوالقدرات
داون وتوحد, افترض معلموه أنه لن يستطيع تعلم القراءة, ورغم أنهم شعروا أن 

 لدفعه »حاولوا كل شيء «أنهم قدً أيضا  للكتب, شعرواً كان يبدي ميلا»سام«
وا معه درس, كانوا كلما حاولوا أن يبدء. كتابةشتراك في أنشطة تعلم القراءة والللا

ا عند بعض ă أن يتصفح كتابه من أوله إلى آخره ويتوقف عشوائي»سام«يصر 
واستجابة لسلوكه الغريب, صنع . الصفحات ليشير إلى كلمات أو يعلق على الرسوم

ثم .  للقراءة عبارة عن مربع أو فجوة صغيرة على ورق مقو￯اًالمعلمون له شباك
.  يمكنه أن يركز على كل كلمةيحرك هذا الشباك أثناء قراءته حتى أن »سام«سألوا 

ا من ًا كبيرًبالإضافة إلى فشل هذه الممارسة فى زيادة أدائه في القراءة, سببت له قدر
 .نه رفض القراءة أثناء اليوم المدرسيإالقلق حتى 

ا للمرة الأولى منذ بداية ً أمه لتساعدهم, حققوا تقدم»سام« َوعندما سأل معلمو
بدأت بتجميع صناديق مواد وكتب عن موضوعه المفضل, . العام الدراسي

 في جعله يفحص قطعة بقطعة من هذه المواد, »سام«وعندما لم تنجح أم . الوطاويط
ت هذه العملية غريبة  بدوقد. ا من الكتب مرة واحدةًعددسمحت له باستكشاف 

 لأنها جعلته يغطي منضدة المطبخ بالصور والإعلانات ;ا في القراءةًولا تشبه درس
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وصناديق أقراص الفيديو وأوراق مطبوعة من الشبكة العنكبوتية وصور لاصقة 
 .وتنقل بسرعة من كتاب إلى آخر. وكلمات لاصقة بمغناطيس

معينة في المواد المطبوعة وكانت  بتدريسه بأن حددت كلمات »سام«وقامت أم 
ً أيضا وهي. تشير إلى هذه الكلمات بينما هو يواصل تصفح هذه الأوراق والكتب

ا, أنشأت ًوأخير. ăقرأت بصوت مرتفع من بعض الكتب بينما كان هو يعمل مستقلا
وعلى (كراسة ومعلقات عن الوطاويط ووضعتها في أماكن يمكن رؤيتها بالمنزل 

تعطيه أكبر عدد ممكن من الفرص لير￯   لكي)لحمام وعلى الحائطالثلاجة وفي ا
￯من الأسئلة عن  وجدت أن ابنها يستطيع إجابة عددا,ًوأخير. ويراجع المحتو 

 من الكلمات المنطوقة; واستطاع ً صور لاصقة بالمغناطيس بدلااستخدامالموضوع ب
ستطاع تمثيل منظر من كتاب مصور قة; وبمساعدة منها ومن أخته, اقراءة فقرة بطلا

Stellaluna)  كانونCanon ,عن وطواط طفل مفقود)م١٩٩٣ , . 
 ونلقراءة? كثير من المعلمين قد يقرءوتدريسها ل »سام«ماذا يمكننا تعلمه من أم 
هذا عظيم للمنزل,  «:ديهم إلى أعلى في الهواء, ويقولونهذا السيناريو ثم يلقون بأي

 ليس من الضروري »!أو الطاقة لعمل كل ذلك في صفيولكن ليس لد￯ الوقت 
 الأجزاء  ولكن نسأل أنفسنا ما,لية من دعمإعادة إجراء كل ما يقدم في البيئة المنز

, هل يمكن ًالتي يمكن تبنيها وتطبيقها في حجرة الدراسة أو البيئة المدرسية? فمثلا
له? هل يمكن لمعلميه أن ا يقوم على مجال ميوًا, منهجă, ولو جزئي»سام«لـأن نوفر 

ّ بالمنهج العام وتدرجه وأكثر مرونة بينما هو ينمي التصاقا أقل ًيوفروا له منهج
ستعطينا المعلومات  »سام«مهارات جديدة في القراءة والكتابة? هل ملاحظة 

خل هذه ُ كيف يتعلم وند»سام«كننا أن نسأل الضرورية لتدريسه بفعالية? هل يم
 القيام بدور مستشارة غير رسمية »سام«ا, هل يمكن لأم ً? وأخيرالأفكار في برنامجه

لعملنا معه فقد نأخذ منها أحسن ما اكتشفته في المنزل ونبني عليه في حجرة الدراسة 
 بالمدرسة?

 لأنهما ـــ مدفوعين ; الطالبّيه هو أننا يجب أن نتعلم من والديوما نرمي إل
يعمل .  يصرون بينما لا يفعل ذلك المعلمونا ماًبالضرورة والعاطفة والحب ـــ غالب
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 أكثر دافعية لمحاولة العديد من هم أكثر حميمية للطالب وقد يكونونالوالدين من ف
ن ا ما يكون الوالداًوالأكثر من ذلك, غالب. الأساليب المختلفة لجعل طفلهم يتعلم

 هؤلاء لذلك فإن التشاور مع. لمشاركة ما يعرفوه مع المتخصصينă جدا شغوفين
لمساندة, ويؤدي إلى االآباء وفر للمعلمين مساعدة إضافية في التدريس والمنهج و

لأفكار إضافية عن  )٢−٧ (نظر جدولا.  التعاونية بين البيت والمدرسةإثراء العلاقة
 .الإلمام بممارسة الوالدين

אאא 
ا أن نعتقد بأن الصف الدراسي ăإذا وصلت في قراءة هذا الكتاب إلى هنا, ليس سر

في الحقيقة, نعتقد أن . بالتعليم العام هو أحسن بيئة تعليمية للطلاب ذوي التوحد
ب ات أهمية للبرنامج التربوي للطلاالتعليم الشامل أو المدمج قد يكون أكثر المكون

ومن بين العناصر الأساسية للصف المدمج هو . من ذوي الإعاقات الشديدة
فكر في مثال .  بين الزملاء أو الأقران, والدعم ونمذجة السلوك الجيدالتفاعل

لا تستطيع  «بتدائيةالبة ذات توحد بالسنة الخامسة الا, وكانت طRebecca »بيكاور«
قابلة لتعلم القراءة  «ّ لكن اعتبرها المتخصصون الذين قيموها»الكلام بداية

ّمصر). م٢٠٠١, Kliewer & Biklenكليور وبكلن  (»والكتابة ين على احتواء ُ
ا في ًتهم الجديدة في حياة الصف, سأل المعلمون طلاب الصف التفكير معتلميذ

فكرت بعض البنات في .  معهم خلال اليوم المدرسي»روبيكا«طرق لاحتواء 
 نفس النوع الذي يدفع به الطلاب إلى( مذكرات أو رسائل موجزة  استخدام

وا ويتذكر أحد المعلمين أن الطلاب بدء). اثوبعضهم البعض أثناء الدرس ليتحد
 , ويفتحوها»بيكاور« يرسلون هذه الرسائل الموجزة إلى

  أفكار لدراسة ممارسة الوالدين)٢−٧ (جدول
ِلاحظ الطلاب في المنزل لتر￯ كل الطرق التي بها يتواصلون ويتحدثون ويتفاعلون مع المواد 

وسجل ما يذكرك بكيفية . تابة وميول ومهاراتويستعرضون قدرات مرتبطة بتعلم القراءة والك
 .تشجيع ودعم أفراد الأسرة للطفل أثناء أدائهم للمهام المختلفة

وإذا لم يشعر الطالب بالراحة لرؤية . ء إلى المدرسة ولاحظ طفلهمدع عائلات للمجيا
إلى دع الآباء ا.  أخذ فيديو لدرس أو جزء من درسالوالدين أو أحدهما في المدرسة, يمكنك
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إعطاء اقتراحاتهم أو ملاحظاتهم التي قد تزيد من فرص تواصل الطالب أو تقربه من تعلم 
 .القراءة والكتابة أو التفاعل مع زملائه

ما في ذلك ما عن مواد قد تكون مشجعة للمتعلم ذي الإعاقات الشديدة بسأل العائلة ا
ن حين لآخر ألبومات يفضله من كتب وقوائم لأصناف الأطعمة للمطاعم التي يزورها م

 من الكتب السنوية اًطالب كنا ندرسه كان يحب كتاب. للصور وكروت أو خطابات من الأقارب
 هذا الكتاب لاستثارة حب القراءة استخدامقترحت أمه ا. رسة وحمله معه لمدة أربع سنواتللمد

 . لديه ومساعدته على التفاعل مع زملائه في نفس الوقت
ل جدول دراسي بالصور إلى  إذا قرر الفريق تحويً مثلا,. مهارات جديدةا لتدريسăاعملوا سوي

ا في إنشاء نظام لتدريس وتعزيز هذا ăكلمات وعبارات, يمكن للمعلمين والآباء العمل سوي
 .التحول

 كثير من ,استخدم الصور الفوتوغرافية للعائلة لإنشاء كتب لا يمكن للطلاب مقاومتها
ستمتاعهم, وتفاعلهم مع اا صورهم, وبخاصة إذا أظهرتهم أثناء فترات المتعلمين يحبون أن يرو

ثم زودها . بدأ بأخذ بعض الصور للأنشطة التي يحبها الطالبا. بونهم والمحببين إليهممن يح
 ).   نصوص متكررة للقراء المبتدئيناستخدامب(بعبارات 

مسرورة  »ابيكور«ومع الوقت, لا حظ المعلمون كم سارت . وها لها ثم يقرء
ا ما كانت هذه الرسائل تحتوي على أسئلة ًنوأحيا. ُنت هذه الرسائل تقرأ لهاعندما كا

. أن تجيب »بيكاور« ويسأل الطلاب »? نعم? لا?Jamesهل تحبين جيمز  «مثل,
ستجابة إلى بعض الأسئلة, أنشأ فريق تومئ برأسها ا »بيكاور«وبعد أن بدأت 

 مجموعة من خبرات تعلم القراءة حول هذا لا وأنشئوا/ التدريس لائحة نعم 
, Kliewer & Biklen »كليور وبكلن«وكما أشار . النظام, خبرات الدفع بالرسائل

 ً أولا»بيكاور«ـهذا النوع من النمو الأكاديمي لا يمكن حدوثه دون أن يتوفر ل
 :فرصة التواجد في صف للتعليم العام

ُمن كونها تدرك أو ينظر  »وبيكار«نتقلت خلال مسيرة لسنة دراسية واحدة, ا ُ
فاعل على المستو￯ الرمزي إليها على أنها غير قادرة على التعامل مع رموز اللغة إلى الت

ة الرمزية قبل تطوير العلاقات,  من تقديم الدليل على الكفاءًبدلا. ئهامع زملا
أرسى الدخول في التفاعل . ا على عقبًقلب هذه المعادلة التقليدية رأس] المعلم[

جتماعي في بهذا المعنى, الانخراط الا. على تعلم الرمزالأرضية التي عليها تم التعرف 
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ا ًمواقف محددة النوع والمكان سبق مظاهر الكفاءة الذهنية والتعريف الأكثر تجريد
. تذاب الآخرين إليها يمكنه التفكير والمشاركة واجăا بشريً باعتبارها كائن»روبيكا«ـل
 .)٦. , صم٢٠٠١(

, تعليم الطلاب في بيئة التعليم العام لا يمثل في »بيكاور« وكما يعرض معلمو
لم توجد الأهداف التي يسعى التدريس إلى تحقيقها والمنهج المناسب  ا ماًالحقيقة دمج

وقد أد￯ . ا للاحتياجات الفردية وما يتبع ذلك من دعمًوالتدريس المتمايز وفق
 . التدريسالأقران في هذا الموقف إلى تفعيل

ط عليها الضوء في دراسة قام ّونفس هذه الظاهرة الخاصة بمساندة الجماعة يسل
 Sonnenmeier, Gorgensen, and »جورجنسن وماكشيهانسوننمير و«بها 

McSheehan .نخرط هؤلاء المؤلفون في دراسة حالة استغرقت عدة سنوات ا
قبل بدء الدراسة , طفل عمره عشر سنوات ذو توحد, والذي كان Jay »جي«ـل

. , صم٢٠٠٥ (اً شهر٢٤ إلى ١٨ُينظر إليه على أنه عند المستو￯ الأكاديمي من 
-Carrow ولفورك −كارو (٣ختبار فهم اللغة المسموعة ــ وأشار ا) ١٠٣

Woolfork, ية تحت الفئة المئوية الأولى بالمقارنة ستقبال الا»جي«إلى أن لغة ) م١٩٩٩
ل معزز دخلات القائمة على الدراسة على دعمه بتواصواحتوت الت.  إلى من في سنه

عن  ستراتيجيات للتدريس وفي قدرته على التعبيروتقنية ومواءمات للمنهج وإ
لتزام الفريق ا, اă القفزات ساهم فيها, ولو جزئيوهذه. معرفته بمنهج التعليم العام

 كفرصة  وفهم دمجه باعتباره إضافة مفيدة إلى الصف, وبخاصةJay »جي«بفهم 
 . لتدريس الطلاب الآخرين عن التقنية والتعبير وعن الجماعة

ا من عناصر عملية ًعنصر »Immersion الإغراق « أسلوباستخداموكان 
 VOCA أداة تواصله المساعدة أو استخداممن أصوات ب Jay »جي«الدمج لما ينتجه 

 نفس  كل الطلابُوقد أعطي). »تتكلم «ُببساطة وسيلة تواصل معززة وهي(
أن ً أيضا , حتى يمكنهم همVOCAمجموعة الرموز التي احتوتها أداة التواصل 

  »جي«ـ فنظام التواصل الخاص ب,يتواصلوا عن طريق الإشارة إلى رموز التواصل
Jayن كان في كل مكا: 
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المناقشات في الصف,  لوحات تواصلهم أثناء ستخدامتم تشجيع كل الطلاب لا
َواستخدم معلم الصف نسخة مكبرة . ح المعلم للدروسبة, وأثناء شروأنشطة الكتا

واستخدم الفريق . من لائحة المفردات الأساسية أثناء تدريسه الموجه لكل الطلاب
أو ورقة فوقها لتوفير نموذج للطلاب, أو لإعادة ما قيل /  وVOCAأداة التواصل 

ثقافة في وقد خلق أسلوب الإغراق هذا .  أثناء الأنشطة»جي«وتوضيح ما قاله 
 .)١١٠. , صم٢٠٠٥. (»جي«ـالصف من التواصل الثري ل

 ستخدامتنطوي على إمكانية الا »جي« أنواع المدعمات التي استخدمت في صف 
عتبرت ُفي هذا الصف, ا. »جي«مع العديد من المتعلمين الآخرين, وليس فقط 

واع باعتبارها المواءمات والطرق المختلفة للتواصل والمواد التربوية المتعددة الأن
ُوقد صممت هذه . ا للصف المدمج وكأداة تعلم لكل طالبăا ضروريًجزء

المواءمات, وخاصة المواد المتصلة بالتقنية, ليس فقط لمساندة النمو الأكاديمي 
لذلك, في هذا . ا بزملائه وبخبرات حجرة الدراسةă, ولكن لربطه اجتماعي»جي«

ا في ăا أساسيً, لم يكن الزملاء فقط عنصرRebecca »بيكاور«المثال, كما في مثال 
كانوا مستفيدين ً أيضا جتماعية والتواصلية والأكاديمية ولكنمكتسبات الطالب الا

 فقد استفادوا من تعلم مهارات جديدة ومن الشعور. من الخبرة التي مروا بها
 . صعوباتبالرضا والإنجاز لمساعدة زميل ذي

 وجماعة الصف المنفتحة , طفلبرة التربوية لأيء جزء مهم في الخبالطبع, الزملا
 لكي أهم, لهؤلاء الذين يحتاجون الآخرين هي والمستجيبة لهذا النوع من المساعدة

لكن إحد￯ أهم .  لمجرد ملاحظة الكفاءة في الآخرينلمونا وللذين يتعăيفهموا نص
ة في التراث الذي ا مهملًالطرق التي يستحث بها الزملاء تعلم القراءة والكتابة تقريب

ا ًفكرة أن وجود الزملاء يعطي الطلاب خبرات أكثر تعدد: ُنشر عن هذا الموضوع
جتماعي وبالطبع, نمو تعلمهم للقراءة وثراء, وبذا ينطلق تواصلهم ونموهم الا

 .والكتابة
مد￯ يمكن  أي , شاب ذو توحد, إلىIan Martin »إين مارتن«وقد استعرض 

للتفاعل أثناء ) typed( التواصل المطبوع استخدامما بدأ أن يدفع زملاء الصف عند
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ُورغم أنه انتهز الفرص ليري الجميع كم كان . بتدائيةسنواته الأولى في المدرسة الا
 ولذا لم يحتاج ;ا بمشاركة زملائه والتعلم منهم والتفاعل معهمًا, كان أكثر اهتمامًنبيه
راءة والكتابة عندما ارتبطت هذه  من التشجيع لممارسة تعلم القإلى القليلإلا 

ويصور الخطاب الذي كتبه لزملاء . التمارين بكتابة القصص والخطابات للأصدقاء
لم القراءة صفه أثناء الأسبوع الأول للسنة الدراسية هذا التفاعل بين أهداف تع

 :جتماعية والتواصليةوالكتابة والأهداف الا
DEATR KIDS 

IHAD AMN AMAZINBNG SUMMER. I ASTARTED TTAKING A 
NEW MREDICINE AND I AM GWWETTING WELL. I XCAN DSO 
ALL SOERTS OF THINHGS I COUKLDNT DO BEIORE, LOIKE I 
WENT TO HORNBECK HOMWESTHEAD AND I WPORE A 
COSTUME AND I ASCTED KLIKE A SREGULAR KID. AND 
EDDIE SSOPENT THRE NIGHT AND IAM EATHING ATT THE 
YTABLE WITH MY FA, MILY. I CVAN PLAY MORE TOO. 
PKLEASE P;LAY WITH ME LOTS.BUT RTHE MOST EZXCVITING 
THUING IS MNY PET SNAKE. I NSAMED HIM JOHNNYO. ISNT 
BTHAT A GREAT MNME? IGOT HIM ON AHIKE WITH MY DAD 
SAND SISTER. IAM SO HAPPUY TO BE BACK QAND IGREATLY 
HOPE YTO BE YOOUR FRIEND. 

IAN (Martin, 1994, p. 270) 

אא 
أنا أستطيع أن . بدأت في تناول دواء جديد وأنا أتماثل للشفاء. اًا ممتعًقضيت صيف

أنا سعيد لعودتي وأتمنى أن  ………… أعمل كل الأشياء التي لم أكن أستطيع عملها
 .م لكاًأكون صديق

 وقرأتها أمه لطلاب صفه هو »إين«هذه الكلمات التي طبعها ا من ًوالأكثر تأثير
صفقوا لكلمات . الخطاب وصف كيف كان رد فعل الطلاب عندما سمعوا هذا

ع قراءة في مقدمة الحضور ولم يستطصديقهم رغم أنه لم يستطع الوقوف أمامهم 
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 ا,ً من ذلك, كعادته غالبًبدلا. الخطاب بنفسه ولا حتى أن يستجيب لتهليلاتهم
 بتقليبها ًووجهه نحو الصفحات مشغولا... جلس على الأرض بكتاب بين رجليه«

وقد رأ￯ الزملاء الذين صاحبوه في ). ٢٧٠. ص (»من جانب إلى الجانب الآخر
حتياجاته وأحواله المختلفة, رأوا ذلك ليس لدراسة لمدة طويلة والذين فهموا اا

 قبلت جماعة الصف .»كأسلوب إين «كعدم رغبة في صحبتهم ولكن ببساطة
ستجابة واستفادت من ذلك حيث أظهر  في التفاعل وفي الا»إين«وفهمت أسلوب 

 لزملاء صفه أنه يوجد الكثير من الطرق للتواصل والتفاعل وأساليب »إين«
 للمزيد من الأفكار عن )٣−٧ (نظر جدولا. اح عن الميل ولانتباه والصداقةللإفص

 .مزايا جماعة الصف
  أفكار للتركيز والاعتماد على جماعة الصف)٣−٧ (جدول

 يحتاجون إلى تدريب الطلاقة يقرءواواجعل الطلاب الذين .  لبعضهمجعل الطلاب يقرءواا
نتهز فرص لتشجيع للطلاب في السنوات العليا, ا. فعللذين لا يستطيعون القراءة بصوت مرت

 الواحد وننوية قد يجعل الطلاب يقرءرسة الثا معلم الدراما في المدً مثلا,.القراءة بطرق طبيعية
 الأزواج عدة مرات وبذا يمكنهم تدريب أدائهم مرات متكررة للآخر في أزواج ثم يغيرون

والطالب ذو الإعاقات الشديدة يمكنه أن يستمع إلى عمل الزملاء بينما من الممكن سؤاله أن (
 ). لا أو لائحة مصورة/  لائحة نعم استخداميستجيب أو ينقد ب

 .  الصعوبات مواءمات ووسائل دعم لزملائهم ذويسأل الطلاب للمساعدة في تصميما
. فكر في كل الطرق التي يتصل بها الطلاب الواحد بالآخر من خلال تعلم القراءة والكتابة

والمسامرة والاتصال عن طريق القراءة , ا مستمرة للطلاب لمشاركة المعلوماتًوجد فرصأ
جعل الطلاب يشاركوا في نكتة اليوم, واصل خطاب الصف  اً مثلا,.ماعوالكتابة والكلام والاست

 .ا لنهاية السنة الدراسيةăللأخبار يومي
 ،»طالب الأسبوع « مشاركة الأسرار,ًمثلا,( بكل جوانب الحياة بالصف ăاجعل الطالب مهتما

درسة, وخاصة تلك ّقيم كل الأبنية التنظيمية وجوانب الروتين بالم). الخروج في زيارات ميدانية
يف يمكنك زيادة مشاركة الطلاب التي قد يكون لها علاقة بتعلم القراءة والكتابة, وفكر في ك

لائحة صمم وكيل مدرسة ومعلم تربية خاصة سابق في مدرسة ثانوية .  الإعاقات الشديدةذوي
 الصف , أن تصوت لزملائها فيEmiko »إميكو«تستطيع  لكي سعةمصورة لكل طلاب السنة التا

 .في مسبقة تصميم الكتاب المدرسي
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אאא 
أن تتبع ما  هي ستراتيجيات التي يستخدمها بعض المعلمين والعائلاتإحد￯ الإ

 & Chandler-Olcottألكوت وكلوث −شاندلر (»المهديات الصغيرة«نسميه 

Kluth ,دليل على تباع المهديات الصغيرة يعني أن يبحث المعلمون عن ا). م٢٠٠٦
 المعلم ً مثلا,.القدرة والنمو أو الفهم وأن يسيروا في تدريسهم بدوافع هذه الشكوك

 ما يضع أقراص الفيديو في ً دائمااًحظ أن طالبالذي يتبع مهدية صغيرة عندما يلا
ا ًحظ المعلم أن طالب أو عندما يلا.»لا يستطيع القراءة «صناديقها الصحيحة وهو

المعلمون الذين . ها الصف إليلسبورة كلما أعلن عن مهام يحتاج ما يجري إلى اًدائما
 مما يروا ويبنوا على المهديات الصغيرة هم المنفتحون على فكرة أن الطلاب أكثر قدرة

 .يفترضه عنهم من حولهم
باع المهديات تالعائلات مهرة في هذا الشأن وهو اة, رأينا أن في خبرتنا الشخصي

معلومات متناثرة أو حتى متباينة للعثور على مناسبات  في فهم يخوضون. الصغيرة
صغر المؤشرات إلى التقدم, وفرص للانشغال بتعلم القراءة والكتابة, ويحتفلون بأ

ومثال لهذا الإصرار الوالدي يأتي من .  مواءمات حساسة كلما اقتضى الأمروينشئون
 :سترالية ذات توحد, مراهقة أLucy Blackman  »لوسي بلاكمان«

 متأكدة ما إذا كنت أستطيع قراءة رواية طويلة غير تزال كانت لا] أمي[
ُإلى اليوم كنت أصرخ كل مرة كانت تحاول فيها أن تجلسني دون حراك . وأتذكرها

لصفحة الأولى ا قرأت ما كان على اًتقلب الصفحات, وعندما التقطت كتاب هي بينما
 .)١٢١. , صم١٩٩٩. (نطلقتأمامي, ثم بعد ذلك ا

قتنعة أن ابنتها كان لديها الرغبة والقدرة على الاستمرار في قراءة كتاب لكن م
صعوباتها الحسية منعتها من فعل ذلك, وضعتها أمها في حجرها وجلست في ركن 

 لمساعدتها متابعة »لوسي« على حجرهما, وحركت يد اًعلى الأريكة ووضعت كتاب
الوضع, والذي أد￯ بها إلى أن  بعد ذلك الاكتشاف لهذا »لوسي«ووصفت . المطبوع

 أشعر أنني ًا لي لأني كنت دائماًكان مبهج «تصبح قارئة للروايات الطويلة, كالآتي
 ).١٢١. , صم١٩٩٩ (»ُأكثر كفاءة بكثير عندما أحتضن
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تدريس أطفالهم ذوي التوحد أن  الموفقين في »لوسي«ن مثل أم لاحظنا أن الوالدي
 ً إلى هذه المهمة دون توقع أنهم سيفرضون تعليماا ما يأتونًوا ويكتبوا غالبيقرء
 ما يدلهم إليه الطالب  يتبعون ولكن هؤلاء المربين.»الطالبة «ا على الطالب أوًجديد

 مع ا لسلوكهم غير المألوف, ويعملونًلبنفسه, ملاحظين لأسلوب تعلمهم وغا
 قدماحتياجات الفرد ونواحي قوته, ويستمدون مهديات من المتعلم بينما يت

 .»الدرس«
 في مشروع لدمج »لبولا«, التي كانت زميلة Heather Ruiz »هيثر روز«وتقدم 

 في »بولا«ستمرت ا. ًم, مثالا آخر للمهديات الصغيرةذوي التوحد في التعليم العا
ولذلك أتيحت لها الفرصة أن تر￯ هذه المعلمة الصغيرة ,  لمدة سنتين »هيثر«مقابلة 

مرأة شابه ذات صعوبات حادة ولم تكن , اLuz »لوز«في السن تحقق قفزات مع 
 تلاحظ أنه »هيثر«وبدأت رحلة تعلم القراءة والكتابة عندما بدأت . تستطيع الكلام

, )لابتوب(كلما تكون جالسة إلى مكتبها تعمل على الكمبيوتر المحمول الخاص بها 
شي في دوائر وأكثر ما تعمل أنها تم.  تتمشى حول مكان عمل المعلمة»لوز«كانت 

ا ًولو أنها في أوقات أخر￯ قد تتحرش بمعلمتها وتأتي قريب. »هيثر«حول مكتب 
ا كانت ًأحيان(ا من الكمبيوتر ًمنا, وبين الحين والآخر تحاول وضع وجهها قريب

لمدة سنوات, شاعت عنها سمعة ). ن أنفها كان يلمس الشاشةإحتى ă جدا تقترب
الطريقة, ولكن الآخرين رأوا ذلك على أنه دورانها حول مكتب المعلمة بنفس 

حول المكتب حب استطلاع  »الدوران «أثار هذا. إشارة لرغبتها في انتباه المعلمة
 تحاول أن تقرأ أو على »لوز«, المعلمة الجديدة, وبدأت تفكر إذا ما كانت »هيثر«

طباعة  وبدأت في »small cue  «وتابعت هذه المهدية الصغيرة. »هيثر«الأقل تقلد 
 Luz  »لوز« على  ورغم أنه لم يبد»أهلا لوز, هل تقرئي هذا? « مثل,»لوز«ـرسائل ل

 :»هيثر«قالت . رد فعل, بدت في مرات أخر￯ أنها تبتسم أو تستجيب إلى النص أي
 Luz,» I »لوز« بعد عدة أسابيع لهذا الحوار التعاوني على الكمبيوتر, طبعت هنإ

LOVE YOUR NEW SHIRT  −لوز«ثم قهقهت  »يصك الجديد أحب قم« 
 . ونظرت إلى الأرض ثم شدت أكمامها بقوة

 لا مثيل له على إمكانية تعلمها ًللرسالة المطبوعة دليلا »لوز«أعطى رد فعل 
والتي لم يكن ( قراءة جرائد ومجلات لتلميذتها »هيثر«وبدأت . للقراءة والكتابة
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مشاركتها في ً أيضا وبدأت). لكتابةأهداف مرتبطة بتعلم القراءة وا أي اًلديها سابق
وأخذ هذا التدريب ) تسجيل الأحداث اليومية في كراسة خاصة(كتابة جورنال 

شكل حديث المعلمة إلى تلميذتها عن موضوعات مختلفة ثم كتابة هذه المحادثات 
 ولم »خذي القلم«و »قفي «ثم بدأت تدفع إليها برسائل مختصرة. على الورق

هل ستحضري  «,»هيثر« الرسائل بالذات لكن عندما كتبت لهذه@»لوز«تستجيب 
إلى أعلى, حركت أصابعها في الهواء, وأصدرت  »لوز« نظرت »?Danمشروب لدان 

, أمسكت »هيثر«ضوضاء خافتة, وانتصبت واقفة من كرسيها, وسارت إلى مكتب 
  أنها»هيثر«وتقرر . بمشروب بعلبة كرتون, ووضعته عند أقدام زميلها في الصف

 تجاه )تغير كل شيء في توقعاتها(وصاحت بصوت مرتفع عند هذه اللحظة 
 . تهاتلميذ
باك كبير تطل منه على قدرة ستجابة لمهدية صغيرة وانتهت بش مثال لمعلمة اهذا
للكثير من طلابنا من ذوي الإعاقات الشديدة, تأتي المهديات الصغيرة . تهاتلميذ
ة السارة عن قدرات استعداد لتلقي المفاجأعلمون على , ثم يجب أن يكون المًأولا

. ؤشرات القدرة, والميل والمهارةطلابهم وأن يكونوا مستعدين للتعامل مع أصغر م
 . للمزيد من الأفكار عن متابعة المهديات الصغيرة)٤−٧ (نظر جدولا

 »المهديات الصغيرة « أفكار لمتابعة)٤−٧ (جدول
ّصور الطلاب بالفيديو لمدة مطولة من أثناء درس تعلم القراءة ) ساعة أو أكثر( الوقت ّ

شاهد الفيلم لتر￯ كيف يستعرض الطلاب مهارات وقدرات . والكتابة أو حتى أثناء فترة حرة
 بقلم وورقة, أو ناظرين إلى عمل »التجريب «مثل,(تعلم القراءة والكتابة بطرق غير واضحة 

 ).الطلاب الآخرين
يها, وبيئات للتعلم أنشطة للاشتراك ف, ال لاستكشافها متعددة الأشكاًعط الطالب موادأ

ك عن عادات الطالب أو الطالبة, عن سلوكياتهم, أو تغير تظاكتب ملاحا. فيها ومنها
 .استجاباتهم

ا بعد متابعة المهديات الصغيرة مع طالب أو طالبة وتقيم تدريسك على ًعندما تحقق نجاح
في فهم كيف ومتى ă جدا  قد تكو هذه العملية مفيدة.هذه المهديات, سجل الخطوات التي أخذتها

 .وتحت أية ظروف يتعلم هذا الطالب
 لمشاركة سأل المشاركينا.  مع العائلة وزميل أو زميلين»المهدية الصغيرة «قم بمحادثة عن

 . ăا أو فهماă أو نموًوالطرق الخفية التي أظهر بها ميلاملاحظاتهم عن المتعلم 
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אאאא 
 وليس ,بطرق متعددة, وجود التواصل يتواز￯ مع وجود الحياة المثقفة

بالضرورة أن تكون الواحدة مرتبطة بالأخر￯, ولكن من الصعب العمل على 
التواصل دون العمل على تعلم القراءة والكتابة, ومن الصعب أن ندعم نمو تعلم 

 إتاحة الفرصة للطلاب لسماع القراءة والكتابة دون العمل في الوقت نفسه على
اج عتماد عليها للتواصل, سيحت لم يكن لد￯ الطالب طريق يمكن الاإذا. أصواتهم

ستراتيجيات ونظم ومواد أو معدات التي يمكن أن الفريق التربوي إلى أن يجرب بإ
 وإذا كان لد￯ الطالب أسلوب فعال للتواصل, فعلى الفريق التربوي ,تكون فعالة
بناء مهارات التواصل وعلى توفير الفرص للطالب للمشاركة في الصف التركيز على 

إن .  هذه المهارات والكفاءاتاستخداموالتعامل مع المنهج والتفاعل الاجتماعي ب
راد مدرس الصف المدمج تطوير منهج , إذا أالمهمةدعم تواصل الطالب من الأمور 

عم سلوكه, وأن يتزود ا أكثر فعالية وحساسية لدً أحسن, وأن يجد طرقوتدريس
بالمعلومات عن احتياجاته الاجتماعية, أو يوفر دعامات أقو￯ لتعلم القراءة 

 .لبو يحتاج إلى أن يصل إلى صوت الطاوالكتابة, فه
ّمن الطرق التي تساعد الطلاب في أن ينموا مهارات وقدرات تعلم القراءة 

 ما نضع أنفسنا في دور اًغالب. أن تفكر في دورك كشريك في التواصل هي والكتابة
لد￯ الطلاب من مهارات  تدريس مهارات التواصل دون الأخذ في الاعتبار ما

بمعنى آخر, يجب أن . وكيف نكون أكثر حساسية وفعالية من جانبنا في المعادلة
نأخذ في الاعتبار الكيفية التي نتواصل بها نحن قبل أن يمكننا أن نتوقع من الطلاب 

من المعلمين يتوقعوا أن يبادئ الطلاب بالتواصل ă جدا كثير.أن يحسنوا مهاراتهم
 بعدم الراحة قد يشعر بعض المعلمين. ذا التواصلدون أن يقدموا أنفسهم نماذج له

أو يكون غير متأكد من كيفية تفاعله مع الطالب الذي لا يتكلم أو الذي يتواصل 
ا لعدم ًم الراحة ليس عذرعدهذا مفهوم, لكن الشعور ب. بطريقة غير مألوفة له أو لها

 .  الاختلافات التواصليةتعلم طرق جديدة للوجود مع طلابنا ذوي
 إحد￯ أهم الطرق لجعل الطالب يشعر بأنه جزء من الجماعة في حجرة الدراسة
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وقد أكد . أن نتواصل معه أو معها وأن تتوقع أن يتواصل الطالب معكهي 
 :لقيم أهمية تبني هذه اGillingham  »جلنجهام«

ا أنهم يتواصلون ً توحد, أتواصل معهم وأتوقع تمامعندما أكون مع شخص ذي
الحقيقة أنهم لا يستجيبون بنفس الطرقة المحددة التي أتوجه إليهم بها, لا يعني . معي

 توحد, ليس من  لشخص ذي»وهلل «عندما أدخل منزل وأقول. أني لا أفهمهم
 أو انسحبوا ّسواء جاءوا إلي.  يستجيبونعر أنهمأش لكي »وهلل« الضروري أن يجيبوا

رر على أنه قرأت الازدياد في السلوك المتك. إلى حجرة أخر￯, فهذا يدل على شيء ما
نني أشعر بالسعادة لرؤيتهم إ: اăن لرؤيتي, وأقول لهم لفظيإشارة إلى أنهم مسرورو

وت مشوش, إذا تحدثوا بص. ا ماًوأسير معهم إذا أخذوا بيدي ليروني شيئ. مسرورين
وبينما . أثني على ما بذلوه من مجهود وأعترف صراحة أني لم أفهم ما يحاولون قوله

. ًركا باستمرار لما يفعلوه وكيفية استجابتهم ليا معهم, أكون مدًأقضي وقت
 .)١١٢ – ١١١.  ص,م٢٠٠٠(

هذه المعتقدات والسلوكيات تعيد الثقة إلى العلاقات وتتيح الفرصة للمعلمين 
إن  « كلامه,Gillingham »جلنجهام«ويواصل .  أن يعرفوا بعضهموالطلاب

 من محاولة إصلاح ما يبدو خطأ, يؤدي إلى ًالتركيز على قبول الشيء كما هو, بدلا
 .)١١٢. , صم٢٠٠٠ (»تواصل أفضل

عندما تتواصل مع الطلاب وتتوقع تواصل, قد يكن من المفيد التفكير في ماهية 
 ￯شيفن وكالينا«ويقول . المعلم عن تلميذه أو تلميذتهالفروض التي قد تكون لد« 

Shevin & Kalina) ًاصل, دائما ما يبدءونن في دورهم كقنوات توإ :)م١٩٩٧ 
 على هذا الأساس حتى  ويتصرفون,»بقيم تفترض وجود الشيء المرغوب فيه«

فروضهم الشخصية عن الأشخاص . سيحصلوا على معلومات محددة تثبت العك
 :كالآتي هي فات التواصلية الاختلاذوي
 .اăأنهم أذكياء جد •
 ).اًومن الممكن معي أيض(لديهم ميل عميق إلى إقامة علاقات مع الآخرين  •
 .عندهم قصص يحبون أن يحكوها, إذا ما توفرت الظروف المناسبة •
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 ..صورة الذات عندهم إيجابية ويتمنون أن يعرضوها كجزء من تواصلهم •
 .ا عندما أتفاعل معهمًعيرونني انتباهبغض النظر عن المظهر, هم ي •

ِبينما سيرغب كل معلم أن يكون له قيمه أو قيمها أو فرضه وفروضها الخاصة,  َ
 المعلم أو ً مثلا,.َتلك القيم المقدمة هنا من الممكن أن تستحث تصرفات إيجابية

 شتراكُه ذكية سوف تبدع في إتاحة فرص لاالمعلمة التي تعتقد أن تلميذها وتلميذت
ُهذا الطالب في الدروس وسيستجيب لهذا المتعلم في اللحظات التي يظهر فيها الميل 

 .إلى موضوع أو فكرة
أن تعطي  هي وطريقة أخر￯ يمكن بها للمعلمين مساندة وتدريس التواصل

 التوحد الوقت للتفاعل, والمشاركة والتواصل مع المعلم والزملاء للطالب ذي
الصفوف, تسيطر مجموعة من الطلاب على في بعض . خلال اليوم المدرسي

ورغم أنه من المهم . المحادثات في مجموعة صغيرة أو مناقشات طلاب الصف ككل
لهؤلاء الطلاب المفوهين أو محبي الكلام أن يكون لهم صوت في حجرة الدراسة, من 

للطلاب الآخرين ــــ بما في ذلك الخجولين والمتميزين بالهدوء, ً أيضا المهم
ب المستخدمين للغة التدريس كلغة ثانية, والطلاب ذوي الإعاقات ـــ أن والطلا

ها وفي ر وفي توجيه الأسئلة والإجابة عنتتاح لهم الفرص لمشاركة وتحدي الأفكا
وللتأكد من أن كل الطلاب لديهم الفرصة للتواصل, يحتاج . تبادل الأفكار

 .مح بالتفاعلالمعلمون إلى أن يكون هناك أبنية تنظيمية وأنشطة تس
جتماعية ة إعدادية, سأل معلم الدراسات الا, في صف من صفوف مدرسًفمثلا

وفي الصباح سأل . ية في بداية نهاية أحد الدروسا مفتوح النهًالطلاب سؤالا
الطلاب أن يكتبوا عن شيء ما قد تعلموه في اليوم السابق في رحلتهم الميدانية 

 كان من ،»وقت التفكير «ظات قليلة من وبعد لح,الخاصة بزيارة متحف للفنون
لم ـير المعـا يشـل عندمـس كلمات أو أقـي خمـة فـالمتوقع أن يعطي الطلاب إجاب

كان  «وتراوحت الاستجابات بين. ل طالب ويسأله أو يسألها أن تجيبـى كـإل
 .»ينـوا فنانـم أن يكونـالأولاد يمكنه «ىـ إل»نـالرقص ف«  إلى»سو نحاتابيكا
ه ـ, لأن معلميWalter »ترـول«ب, ـ لطالبتداءهذه البنية التنظيمية اضعت ُو
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ُ أداة تواصله المعززة عندما تستخدم استخدام إلى ًا وميلاًوا أنه كان أكثر اهتمامـحظلا
 .في سياق الأنشطة الصفية

 
 
 
 
 
 
 

 )١−٧(شكل 
ثر  أكٍربعة المزيد من الجهد لتوفير فرص الأ»ولتر« لهذا السبب, بذل معلمو

 وسمح معلمه للرياضيات للطلاب بالحديث مع ,للتفاعل بين الطلاب في صفوفهم
 ٢٠ إلى ١٥وبعد إعطاء محاضرات مختصرة من . بعضهم في أوقات معينة من اليوم

 سؤال معين كل منهم إلى زميل بجواره ويجيب عندقيقة, تسأل الطلاب أن يلتفت 
 بعد إعطاء محاضرة ً مثلا,.قبلأو يعيد شرح مفهوم كانت المعلمة قد درسته من 

قصيرة عن الكسور العشرية, سألت الطلاب مناقشة كيف استخدموا الكسور 
 .العشرية في حياتهم

ستجابة مسبقة إما مع شريك  وقتا لإعداد ا»ولتر« ُالتمرينين, أعطي هذين لكل
 ,BIGmake switchُوبرمجت الاستجابة إما في جهاز التواصل . أو مع أحد المعلمين

أو كانت ) ١−٧ نظر شكلا( ثانية ٢٠ن برمجته برسالة لمدة وهو جهاز كبير يمك
ا ما ًوغالب. الرسالة مكتوبة على كروت شارك زملاء الصف في تبادلها ومشاركتها

 قد يختار إجابة من مجموعة كروت ً مثلا,. أسئلة ويسأل الآخرين عن»ولتر«يجيب 
 لكي عتها وذلك بضرب أداة تواصلهويعطيها لزملاء لقراءتها ومناقشتها ومتاب

 .» السؤال الذي لديك عن التعامل مع الكسور العشرية?ما «،»تقول
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في كل هذه الأمثلة, من الواضح أن دعم التواصل لا يمكن فصله عن دعم نمو 
 ُا يعلم الطالبăا إشاريăا تواصليًومساعدة الطلاب تعلم نظام. تعلم القراءة والكتابة

وتدريس الطالب التهجئة على لوحة الحروف يقوي معرفته . دةكلمات جديًأيضا 
ومشاركة الطلاب في . العلاقة بين الحرف والصوتً أيضا بالحروف, ومن الممكن

خبرات عطلة نهاية الأسبوع يساعدهم في تعلم بناء القصص ويدفعهم إلى مشاركة 
نظر اندته ا عن الاهتمام بالتواصل ومسللمزيد من الأفكار. ما لديهم من خبرات

 .)٥−٧ (جدول
 

قد يكون هو الذي يرفرف بأصابعه أمام .  إعاقة شديدة تعرفهفكر في طالب ذي
ا ًا من الشباك ناظرًوجهه أو الذي يرقص بمفرده في ركن ما أو يقضي ساعات محدق

ً أيضا نريد أن نكون واضحين, نعم, نعني هذا المتعلم. إلى القطارات التي تمر بسرعة
عندما نناشد المعلمين أن يتبنوا توقعات عالية وأن يوفروا خبرات تربوية متنوعة 

 .وذات معنى لكل الطلاب في الأوساط التعليمية المدمجة
 . الإعاقات الشديدة لمساندة إنماء تواصل الطلاب ذويرأفكا )٥−٧ (جدول

م ويمكنهم أن ضع الطلاب في مواقف يمكنهم فيها أن يستفيدوا من سماع ثرثرة زملائه
يسترقوا السمع ويشاركوا في محادثات ثنائية, ويستفيدوا من عادات وقدرات التواصل 

 . للآخرين
ا ًحتى لو كان لد￯ الطالب نظام.  للطلاب ذوي الإعاقات الشديدة»للتواصل «اًشجع أسلوب

ستخدم إذا كان الطالب ي. اً إستراتيجيات غير رسمية أيضستخداما للتواصل, شجعهم لاăرسمي
 .تعليمه الإيماءات والإشاراتً أيضا  يمكنً مثلا,را ليتواصل,ًصو

ركـة , مشا أحدهمـا الآخـر, التحـدث إلـى بعضهـمدةـشجع الطلاب على دعم ومسان
كل . على التعلم التعاوني واللقاءات الصفية, وتكوين الجماعات الصغيرة. الأفكـار مع بعضهم

 ارات الاجتماعية ويسمح للطلاب ذويسة التواصل والمه لكل الطلاب لمماراًهذا يوفر فرص
مثل, مفردات للغة إشارة (التوحد أن يتفاعلوا ويتحركوا ويشاركوا ويمارسوا مهارات جديدة 

 ). جديدة
ا ما يستخدم الطلاب ذوو ًأضف كلمات على الجداول الدراسية المصورة ونظم التواصل, غالب

 أو الرموز دون الحصول على الفرصة لتعلم الكلمات الإعاقات الشديدة الصور, والأيقونات
 .التي تمثلها هذه الصور
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القليل من لغة أضف في تدريسك . ّدرس واستخدم التواصل البديل والمعزز مع كل الطلاب
في بعض ) اă من إعطاء إجاباتهم لفظيًبدلا(جعل الطلاب يرفعوا كروت التواصل الإشارة, ا

 .ثوا بالكتابة على ورقة مع زميلم من حين لآخر يتحد الطلاب جميعهالدروس, واجعل
ا من الكلمات ًاستخدم عدد.  وسائل التواصل المعززة والبديلةستخدامعرض نموذج لاا

صباح « ،»نتهينا قد ا «،»دعني أحصل على انتباهك «ًمثلا,(والعبارات بلغة الإشارة في حديثك 
 أو للنظم لديهم الفرص لرؤية الآخرين تأكد من أن الطلاب المستخدمين للوسائل). »الخير

ُا ما يسأل الطلاب أن يتعاملوا مع نظم تواصلهم دون رؤية الآخرين ًوغالب. يستخدمونها
إذا كان لد￯ الطفل أداة متعددة المستويات التي تسمح له أو لها .. يستخدموها في السياق

). −−−−−−−−−− كلمة ,ًمثلا(ملأ الفراغات مع عدد من الأفكار لإجابة أسئلة ابالتعامل 
 .ستساعد تعلم الطالب بالقدر الكبير عندما ير￯ المعلم يستخدمها في عرضه في الصف

في اعتقادنا أن الدراسات عن التوحد في عدة عقود قادمة ستكشف عن قدر ما 
. يعرفه الطلاب ذوو التوحد وقدر ما يمكنهم فهمه وعن محاولاتهم أن يرونا ذلك

ا ًا في هذا الفصل لتحاول أو تحاولي شيئًأن نكون قد قدمنا تشجيعلهذا السبب, نأمل 
ُا بينما نتوجه نحو مجالات من المنهج والتدريس لم يكشف ًا وأن تكون مبدعًجديد

 Ann »آن سوليفان«لهذا الهدف, قد يكون من المفيد معرفة ما التزمت به . عنها بعد

Sullivan الإعاقات الشديدة  وأخذته على نفسها بخصوص تلميذتها ذات
كن أن تعرف ماذا رغم أنها كان لديها القليل من التجارب السابقة, لم تتم. والمتعددة

 في »سوليفان« سنة من العمر, وتقدمت ٢١تها, وبالصدفة, كانت تتوقعه من تلميذ
بالتأكيد بينما ننتظر أن . قتناع والتوقعات الفريدة بشيئين الا»هيلين كيلر«عملها مع 
كثر عن الإعاقة الشديدة, وعن التقنية وعن صعوبات التواصل وعن نتعلم أ

إذا تبنينا توقعات عالية بينما نستخدم الممارسات ă جدا التوحد نفسه, سيستفيد طلابنا
ّ ودرست بهذه »سوليفان«وقد عاشت . التي قد تؤدي إلى أكثر النتائج فيما توعد به

 :الفلسفة
سأستخدم كلمات .  الاستيعاب والتقليدسأفترض أنها بقدرة الطفل العادي في

ة إذا ـا الوصفيـماءات وإشاراتهـ بالإينىـل المعـا, وأستكمـث إليهـكاملة في الحدي
. دـلى شيء واحـز عـا تركـاول أن أجعلهـدعت الضرورة, ولكنني سوف لن أح

,  Lashلاش . (سأفعل كل ما في وسعي للترغيب والاستثارة, وأنتظر النتائج
 ). ٥٦. ص, م١٩٨٠
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